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الحرب وسردياتها المتصارِعة:
هل نحتاج إلى رواية واحدة؟

سيلين إبراهيم

أحــد الصفــوف الجامعيــة، وعند ســاعة الاســتراحة في 

ونحــن متحلقّيــن مــع بعضنــا، صــودِف أنــه يــوم 

13 نيســان، طــرَح علينــا أحــد الزمــاء ســؤالَ: »متــى 

ــة؟«. ــة اللبناني انتهــت الحــرب الأهلي

ــردّد البعــض، أجــاب آخــرون بـــ»1990«، لكــن إحــدى  ت

الزميــات ابتســمت وقالــت: »يعنــي إذا فعــاً خلصِــت!« 

ضحكنــا. ثــم ســألنَا: مَــن حــارب مَــن؟ توقفّنــا عــن 

الضحــك. كل واحــد منّــا بــدأ يــروي قصــة مختلفــة. 

ــم  ــم، منه ــوا بعضه ــن حارب ــال إن اللبنانيي ــن ق ــم مَ منه

ــوا  ــال: لا ليس ــوا بانفع ــرة وجاوب ــك الفك ــوا تل ــن ناقض م

اللبنانييــن بــل جماعــات أرادت ان تتصــارع علــى أرضنــا؛ 

ــى تحــوُّل  ــل خارجــي أدّى ال ــه تدخُّ ــال إن ومنهــم مــن ق

ــة  ــى ســاحة معرك ــد الازدهــار والتطــوُّر إل ــان مــن بل لبن

ــا! ــى عنه كان بالغن

ــرب.  ــن الح ــه ع ــة ب ــة« خاص ــك »حقيق ــد يمل كل واح

وكأن كل واحــد منــا عــاش فــي زمــن معيّــن وحفــظ 

ــرح  ــة؛ ســؤال بســيط، كشــف فجــأة عــن جُ قصــة معيّن

ــش  ــن يعي ــن وط ــمة، وع ــرة منقس ــن ذاك ــم، ع ــم يلتئ ل

فــي أكثــر مــن روايــة؛ ســؤال كان الســبب فــي أن نعــرف 

ــا بعيديــن كل البُعــد عــن  أن لــكل جماعــة روايتهــا وإنن

ــة. الحقيق

مــا كان صادمًــا فــي تلــك اللحظــة، ليــس فقــط التناقــض 

ــرة  ــي نبْ ــر ف ــذي كان يظه ــن ال ــل اليقي ــن القصــص، ب بي

كل شــخص. كل طــرف بــدا واثقًــا مــن روايتــه كأنهــا نــصٌّ 

مقــدّس، غيــر قابــل للنقــاش. مــن هنــا يتبيّــن أن الحــرب 

ــة  ــا معرك ــل أيضً ــى الأرض، ب ــة عل ــم تكــن فقــط معرك ل

علــى الروايــة.

رديات؟ كيف تبُنى السَّ

لا نوُلــد بســردية جاهــزة. نحــن نســمعها، نتشــرّبها، 

نردّدهــا ننشــرها نحُاكيهــا بطريقتنــا، نعــدّل فيهــا ونتوارى 

ــة. ــرة عــن الثاني ــر مغايِ خلفْهــا، وكلهــا تأتــي فــي أطُ

ــن  ــرب م ــن الح ــم ع ــاس رواياته ــي الن ــان، يبن ــي لبن ف

مصادرهــم الخاصــة: الجــدّ الــذي قاتــل »دفاعًــا عــن 

الحكايــة بحســب  يــروون  الذيــن  الأهــل  منطقتــه«! 

وجهــة نظرهــم! الجــارة التــي هُجّــرت مــن بيتهــا! الحــزب 

الــذي يحُيــي ذكــرى »المقاومــة« أو »الصمــود«! الــراوي 

فــي كتابــه مــن وجهــة نظــره أو حتــى صمــت المدرســة 

التــي تتجنّــب الحديــث عــن الحــرب كأنهــا مــرضَ مُعــدٍ 

ــا. ــدّث عنه ــب التح ــن المُعي ــة م ــا جريم أو كأنه

غيــاب كتــاب تاريــخ موحّــد لا يعنــي فقــط أن أبنــاء 

أنهــم  يعنــي  بــل  مــا حصــل؛  يعرفــون  لا  المــدارس 

يتخرجّــون وكل منهــم يعــرف »شــيئاً مختلفًــا« عــن 

تكُــرّر  حيــن  تتكــوّن  ــرديات  السَّ ذاتــه.  بحدِّ الحــدَث 

القصــة نفســها، بصــوتٍ مألــوف، فــي بيئــة تشُــبهنا. 

المشــكلة تكمــن فــي أن القصــص لا تلتقــي، لا تتحــاور، 

ــا، النتيجــة:  ــا البعــض ولا تشــبه بعضه ــرف ببعضه لا تعت

ــأن  ــع ب ــا مُقتن ــرف فيه ــة، كل ط ــة ممزقّ ــرة جماعي ذاك

روايتــه هــي الروايــة الحقيقيــة.

فــي الحــالات الطبيعيــة وفــي بــاد أخــرى، وفــي بلــدان 

أخــرى، حتــى حيــن تختلــف الروايــات حــول الأحــداث، 

تـُـدرَّس  الأقــل ســردية رســمية مرجعيــة  ثمّــة علــى 

للطــاب ويعــود إليهــا المواطنــون عنــد الحاجــة. أمــا فــي 

لبنــان، فالفــراغ تــركَ لــكل جماعــة فرصــة كتابــة تاريخهــا 
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والذاكــرة  الخــوف  علــى  معتمــدة  الخــاص، 

الانتقائيــة.

ــرديات لا تنشــأ مــن فــراغ، بــل تتكــوّن عبــر  السَّ

خطــاب يومــي متواصــل: أغنيــة، لوحــة، شــارع 

يسُــمّى باســم معركــة، أو نصُُــب تذكاري لشــهيد 

مجهــول عنــد زاويــة طريــق. كل هــذه العناصــر 

ــي  ــة للماضــي، وتحفُرهــا ف ــخ صــورة معيّن ترسّ

الوعــي الجَمعــي.

ماذا يعني غياب سردية موحّدة؟

مــن  طويلــة،  حــربٍ  مــن  خــرج  بلــد  فــي 

ــدّدة.  ــات متع ــاك رواي ــون هن ــي أن تك الطبيع

لكــن حيــن تصبــح هــذه الروايــات جدرانـًـا 

ديــة إلــى  تفصــل بيــن النــاس، تتحــوّل مــن تعدُّ

انقســام.

غيــاب الســردية الموحّــدة فــي لبنــان ليــس مجرَّد مســألة 

ــن لا  ــاع حي ــة ضَي ــو أزم ــة. ه ــة هوي ــو أزم ــة. ه تاريخي

نتفّــق علــى مــا حصــل، كيــف يمكــن أن نتفّــق معًــا علــى 

ــده وكيــف؟ وكيــف يمكــن أن نكــون فــي إطــار  مــا نري

موحّــد ضمــن قصــة واحــدة جامعــة تخُبرنــا عــن ســبب 

وقوعهــا.

ربمــا مــا نحتاجــه ليــس ســردية موحّــدة بالمعنــى 

ــرديات المتعــدّدة أن تتواجــه،  ــق، بــل مســاحة للسَّ الضيّ

تتحــاور وتتعاطــف. لا أن تتقاتــل مــن جديــد.

د لا يعنــي الاستســام للانقســام، بــل قــد  الاعتــراف بالتعــدُّ

يكــون خطــوة أولــى نحــو العدالــة. حيــن يقــول كلّ منّــا 

قصتــه، ويســمع قصّــة الآخــر، يبــدأ شــيء مــن الشــفاء. لا 

لأننــا اتفقنــا، بــل لأننــا احترمنــا الاختــاف دون نكــران أو 

اســتعلاء.

ــي  ــا، ف ــي نبحــث عنه ــة الت ــردية الجامع ــد تكــون السَّ ق

ــأن الحــرب  ــل ب ــدق: أن نقب ــة، هــي ســردية الصِّ الحقيق

لــم تكــن قصــة واحــدة، بــل عشــرات القصــص، متناقضــة، 

مؤلمــة، ولكنهــا جميعهــا حقيقية.

كــم مــن مــرةّ دخلنــا فــي نقــاش مــع صديــق أو قريــب 

ــى  ــن كان عل ــف«، أو »مَ ــرب وكي ــدأ الح ــن ب ــول »مَ ح

حــقّ«، لينتهــي النقــاش بموجــة توتُّــر أو صمــت ثقيــل؟ 

ــرأي فقــط، بــل اختــاف علــى  ــا فــي ال هــذا ليــس خلافً

ــرة. ــاء الذاك ــياّت بن أساس

غيــاب روايــة مشــتركة يعنــي أيضًــا غيــاب شــعور موحّــد 

ــة، لا يــرى نفســه فــي  ــه ضحي ــن يشــعر بأن ــة. مَ بالعدال

روايــة الآخــر… والأســوأ، أنــه قــد يشــعر بــأن الألــم الــذي 

ــر كلمّــا طرُحــت روايــة مغايــرة.  عاشــه ينُكــر أو يحُقَّ

والنتيجــة؟ شــعور دائــم بالخِــذلان، وبــأن لا أحــد يفهــم 

ــن  ــت م ــل انتقل ــهِ، ب ــم تنت ــرب ل ــاً. كأن الح ــر فع الآخ

ــى الذاكــرة. الشــارع إل

نــرى هــذا الانقســام فــي كل مــكان: فــي السياســة، فــي 

ــن أو احتفــالات  الإعــام وحتــى فــي الفــن. حفــات تأبي

»نصــر« تتزامــن فــي التواريــخ، لكــن تختلــف فــي اللغــة 

من أرشيف »أمم«
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والرمــوز. مجــازر تـُـروى بشــكل بطولــي فــي جهــة، 

وتعُتبــر وصمــة عــار فــي جهــة أخــرى. لا عجــب أن 

المصالحــة فــي لبنــان لــم تتحقّــق فعليًّــا: فكيــف نتصالــح 

ــى ســرديته؟ ــق عل ــاضٍ لا نتفّ مــع م

هــذا الغيــاب ينعكــس حتــى علــى حياتنــا اليوميــة: حيــن 

يتجنّــب البعــض الحديــث عــن الماضــي خوفـًـا مــن 

فتَــح جــراح قديمــة، أو حيــن يســتخدم آخــرون الحــرب 

ــي  ــون ف ــن عالق ــد. نح ــوي جدي ــاب تعبَ ــة لخط كذريع

ــن. ــر معلنَي ــة صمــت وصــراع غي دوّام

هل نحتاج إلى سردية موحّدة؟

السؤال ليس بسيطاً.

ــدة ضروريــة لبنــاء  قــد يقــول البعــض إن الســردية الموحَّ

ــب واحــد،  ــى قل ــاج الجســد إل ــا يحت وطــن واحــد. فكم

تحتــاج الدولــة إلــى ذاكــرة جامعــة. روايــة تمُثـّـل الجميع، 

لا تســتثني أحــدًا، بــل تعتــرف بالضحايــا جميعًــا، وتدُيــن 

الجرائــم كلهــا، دون تبريــر.

ــان، هــل هــذا ممكــن؟ أم  لكــن فــي واقــع متشــظٍّ كلبن

ــى  ــط إل ــتؤدّي فق ــدة س ــردية واح ــرض س ــة ف أن محاول

إســكات أصــوات أخــرى؟ أليســت هــذه مجازفــة بإعــادة 

ــم تحــت اســم الوحــدة؟ ــاج الظُّل إنت

ربمــا مــا نحتاجــه ليــس ســردية موحّــدة بالمعنــى 

ــق، بــل مســاحة للســرديات المتعــدّدة أن تتواجــه،  الضيّ

تتحــاور، تتعاطــف. لا أن تتقاتــل مــن جديــد.

ربما نحتاج إلى الحقيقة الكاملة الواضحة والصريحة.

أن تعامُــل الجيــل الجديــد مــع الحــرب ممكــن أن يكــون 

ســبب انقســام يضُــاف إلــى مــا نعيشــه اليــوم. إن حاجتنــا 

كشــباب، اليــوم، ليــس فقــط أن نفهــم مــا الــذي حصــل 

بــل أن نســتخلِص منــه العِبــر، أن نرويــه للجيــل القــادم. 

فبعــد مــرور 50 عامًــا علــى الحــرب أصبــح مــن الضــروري 

ــدة جامعــة ترُوى  طــيّ صفحــة هــذا الكتــاب بروايــة موحَّ

بلســان واحــد لكافــة الأجيــال.

من الرواية إلى المستقبل

ــا لا  ــي عبئً ــر الماض ــة، يصي ــة الجامع ــاب الرواي ــي غي ف

ــا مــن الجــراح،  مصــدرًا للفَهــم. هنــاك مَــن يصمــت خوفً

ــدد. ــد اســتثماره لصناعــة أعــداء جُ ــن يعُي ــاك مَ وهن

ــي  ــف الجامع ــك الص ــي ذل ــجال ف ــذا السِّ ــام ه ــي خت ف

وتلــك الاســتراحة القصيــرة، لــم نصــل إلــى جــواب موحّد. 

لكننــا خرجَنــا بأســئلة.

ســألنا أنفســنا: هــل مــا ســمعناه فــي بيوتنــا كافٍ لفَهــم 

مــا حــدث؟ هــل سُــردت القصــة كاملــة؟ أم فقــط الجــزء 

الــذي ينُاســب البيئــة التــي نشــأنا فيهــا؟

ــردية الموحّــدة ليــس مجــردّ فوضــى روائيــة، بل  غيــاب السَّ

علامــة علــى ألــم لــم يفُهــم بعــد. ربمــا تبــدأ المصالحــة لا 

بتكــرار روايــة واحــدة، بــل بالاســتماع لــكل الروايــات. ربما 

تبُنــى الأوطــان لا علــى النســيان، بــل علــى ربمــا الكتابــة، 

وربمــا الاســتماع، وربمــا الحكايــات الصغيــرة التــي نرُويهــا 

لبعضنــا البعــض، هــي الطريــق نحــو وطــن لا يجُمّــل 

ماضيــه، ولا يهــربُ منــه، بــل يعتــرف بــه بــكلّ تعقيداتــه.


